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مواجهة أطماع إسرائيل في حوض نهر الأردن 

(وجهة نظر أردنية)
الدكتور المهندس محمد بني هاني
(الملخص)

حققت المنظمة الصهيونية العالمية الحلم الأكبر لليهود بإنشاء وطن قومي لهم على أرض فلسطين لتكون مركزا لإستقطاب يهود العالم وقاعدة لتحقيق أهداف الاستعمار الغربي وخنجرا في خاصرة الامة العربية وحاجزا يفصل المغرب العربي ومصر عن المشرق العربي في بلاد الشام والعراق.
· ارتبط مصير هذا الكيان ومنذ التخطيط لإنشائه خلال النصف الأول من القرن العشرين وبعد إنشائه بإحتلال فلسطين عام 1948 بالتخطيط للإستيلاء على مياه حوض نهر الأردن ونقلها الى الساحل الفلسطيني وصحراء النقب من أجل توطين ملايين اليهود وبدعم فني ومالي وسياسي مطلق من اوروبا والولايات المتحدة الامريكية.

· فقد تحقق مشروع لوردملك الأمريكي الصهيوني والذي نشره في كتابه عام 1944 وبعنوان فلسطين: أرض الميعاد "Palestine, land of Promise" والذي كان من أهم محتوياته نقل مياه نهر الأردن لإعمار أراضي صحراء النقب لتوطين 4 ملايين يهودي يحولون فلسطين تحت الإحتلال والاستيطان اليهودي الى دولة صناعية وإستعمال الأيدي العاملة العربية الراغبة في البقاء على الرض بالعمل كعمال تحت إدارة اليهود في هذه المصانع .
· تحقق إعمار النقب بمياه نهر الأردن من قبل ما يسمى بدولة اسرائيل وشمل ذلك بإنشاء المفاعل النووي الوحيد في الشرق الأوسط (مفاعل ديمونة ) للأغراض العسكرية وصنع القنابل النووية وتقدر عدد الرؤوس النووية التي أنتجها هذا المفاعل بما يزيد على 200 رأس نووي.
· حرب عام 1967 حققت لأسرائيل ما كان يسعى اليه حاييم وايزمن زعيم الصهيونية، عندما حاول ضم منابع نهر الأردن وأوديته الجانبية الى فلسطين توطئة لتكون الموطن القومي لليهود بموجب وعد بلفور / وزير خارجية بريطانيا الصادر في نوفمبر 1917 .
فقد قامت اسرائيل باحتلال منابع نهر الأردن وهضبة الجولان السورية وزاد طول شاطئ اليرموك المحتل من 15 كم الى أكثر من 40 كم.

· الصراع حول إستغلال مياه نهر الأردن إتخذ أشكالا متعددة أهمها التخطيط لمشاريع أحادية الجانب Unilateral approach أدى تنفيذها الى توتر على طول خط الهدنة وفي المناطق المنزوعة السلاح والى اشتباكات عسكرية دامية وقع معظمها على الجانب السوري قبل عام 1967 وانتقلت بعد ذلك الى الجانب الأردني ما بين نهر اليرموك شمالا وحتى شمال البحر الميت بالإضافة الى تدمير الأعمال الإنشائية لسد خالد بن الوليد على نهر اليرموك وأجزاء من القناة الرئيسية وذلك ما بين عام 1967 وحتى أواخر عام 1971.
· التدخل الأمريكي من خلال مفاوضات أرك جونستون في خلال الفترة ما بين أواخر 1953 وحتى أوائل عام 1956 للتوسط من أجل حل النزاع على مياه نهر الأردن. واجه العرب هذه المفاوضات بموقف محدد وبتقديم مشروع عربي موحد في مواجهة مشروع جونستون والمشروع الاسرائيلي (مشروع كوتون). مشروع جونستون كان يهدف الى الاتفاق على مشروع اقليمي مشترك نشارك به اسرائيل والى تخزين مياه نهر اليرموك في بحيرة طبريا. المشروع أعطى الحق لاسرائيل بتحويل ما تراه من حصتها في مياه نهر الأردن الى خارج الحوض.حصة الأردن من المياه تستغل في ري أراضي الغور الشرقي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين وقد قدر أن عدد اللاجئين الذين يمكن توطينهم حوالي 150 ألف ( تقديرات UNRWA ). العرب بدورهم رفضوا تخزين مياههم في بحيرة طبريا وأصروا على تخزين مياه نهر اليرموك في سد المقارن بسعة 500 -450 م م م كما تحفظوا على نقل المياه الى خارج الحوض وعلى استخدام المياه لتوطين اللاجئين على الاراضي الاردنية.
لم يوافق مجلس جامعة الول العربية على مشروع جونستون المعدل وتوقف البحث في مشروع جونستون بسبب أحداث عام 1956 (حرب السويس).

· في منتصف عام 1964 انجزت اسرائيل ناقل المياه من بحيرة طبريا الى النقب وبدعم فني ومالي أمريكي ووصلت مياهه الى القرب من تل أبيب في حزيران 1964 .
· واجه العرب مشروع الناقل الاسرائيلي بقرار عربي موحد صادر عن مؤتمر القمة 1964 يقتضي بتحويل منابع نهر بايناس عبر أراضي الجولان الى نهر اليرموك والى تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وإنشاء قياده عسكرية موحدة لحماية منشآت المياه العربية ورصد المخصصات المالية اللازمة لتحويل وتخزين المياه العربية ولوازم الدفاع عن هذا المشروع في مواجهة القوة العسكرية الاسرائلية.
· المشروع العربي والترتيبات العسكرية والسياسية المتعلقة به انتهت بعد هزيمة 1967 . في أوائل السبعينات استمر الاردن بتنفيذ مشاريعه في وادي الاردن ومن خلال برنامج للتنمية المتكاملة في الوادي ما بين اليرموك شمالا وحتى خليج العقبة جنوبا.
· الأوضاع السياسية في العالم وبناء على رغبة الولايات المتحدة الامريكية أجبرت دول المواجهة على الجلوس مع اسرائيل على مائدة واحدة في مؤتمر مدريد وما تبعه من مفاوضات ثنائية أدت الى توقيع معاهده بين الاردن واسرائيل تتضمن حل متفق عليه للنزاع حول إقتسام مياه نهر الأردن. وجاءت الاتفاقية مخيبة لآمال الاردنيين اذ لم يحصل الاردن بموجبها على حقوقه والتي يجب ان تتفق مع مبادئ الاقتسام العادل للمياه في الاحواض المشتركة . 
Equitable Utiligation Principles     
رؤية عربية لمواجهة اطماع اسرائيل في حوض نهر الأردن

( وجهة نظر أردنية )
إعداد: الدكتور المهندس محمد بني هاني

1. المقدمة:

يعتبر حوض الأردن من أكثر الأحواض المائية في منطقة الشرق الأوسط مصدرا للنزاع والتوتر والذي كان ولا زال ومنذ زوال ادولة العثمانية بعد إنتهاء الحرب العالمية الاولى من أهم عوامل الصراع العربي- الصهيوني/ الاسرائيلي في المنطقة العربية .

فبعد أن كان هذا الحوض وحدة متكاملة في الجنوب الغربي من بلاد الشام في ظل الحكم العثماني قسمته بريطانيا وفرنسا وبموجب إتفاقية سايس- بيكو في عام 1916 الى أجزاء ضمن دويلات لبنان وسوريا والأردن وفلسطين.

وقد خضعت هذه الاقطار/الدويلات الى الاستعمار البريطاني والفرنسي وحتى أواخر الحرب العالمية الثانية حيث رسخ الاستعمار وقبل رحيله واستقلالها الأنظمة القطرية بعيدا عن تحقيق أماني شعوبها في وحدة الأمة العربية .
فلسطين وبشكل خاص، خضعت ومنذ أوائل العشرينيات من القرن الماضي تحت الانتداب البريطاني توطئة لتنفيذ وعد بلفور في 1916 لكي تصبح وطنا قوميا ليهود أروبا أولا ثم يهود العالم.

الدراسات التي قام بها خبراء اليهود بدعم من بريطانيا والحركة الصهيونية والوكالة اليهودية ثم الولايات المتحدة الامريكية وخلال النصف الاول من القرن العشرين حققت هدفين رئيسيين :

1. إقناع اليهود في الدول الغربية بأن فلسطين بمواردها الطبيعية وعلى رأسها مياه نهر الاردن وطبيعته الجغرافية قادرة على استيعاب أربعة ملايين يهودي إضافة الى سكانها من العرب واليهود 
2. إعداد الخطط اللازمة لاستغلال مياه نهر الأردن وإيجاد التمويل المالي والفني لتنفيذها مباشرة فور إعلان الدولة اليهودية في فلسطين لمواجهة توطين المهاجرين الى الأرض المنوي احتلالها وتهويدها.
وقد أكدت تلك الدراسات والخطط على أن مياه حوض نهر الأردن وتحويلها لري أراضي صحراء النقب في جنوب فلسطين وخارج حوض الأردن هي الركيزة الأساسية لمقومات كيان الدولة اليهودية على أرض فلسطين والتي ستوفر للمستوطنين الأرض والمياه لأغراض الاستيطان اليهودي الزراعي والصناعي والعسكري.

الصراع الدامي بين العرب واليهود بدأ في مواجهة الاستيطان ومنذ بدايات القرن العشرين ثم امتد ليشمل دول المواجهة بعد حرب عام 1948 وقيام الدولة اليهودية ومنذ أن بدأت دولة اسرائيل في تنقيذ مخططاتها في حوض نهر الأردن. ولا يزال الوضع على نهر الأردن يشكل بؤرة ساخنة للنزاع والتصادم حول حقوق المياه التاريخية في هذه المنطقة الحيوية من الارض العربية .

إن المراجعة المتكررة لأحداث ونتائج النزاع العربي الاسرائيلي حول مياه نهر الأردن وتحليلها وتوثيقها لدى المؤسسات الوطنية المعينة بالقضايا المصيرية للأمة العربية هي من الأمور الواجب تبنيها وتفصيلها فهي جزء هام من حقوق المياه العربية الضائعة وركيزة أساسية في قيام الكيان الصهيوني اليهودي / دولة اسرائيل ومن أهم العوامل التي تؤثر على مستقبل هذه الدولة وبقائها على أرض فلسطين العربية .
2. الوصف الهيدرولوجي والجغرافي لحوض نهر الأردن:
ينبع نهر الأردن من السفوح الغربية والجنوبية الغربية لجبل الشيخ ومن إرتفاع يزيد على 200 متر فوق سطح البحر. يتكون من ثلاثة أنهار رئيسية: الحاصباني لبنان، بانياس سوريا، دان فلسطين وتتجمع مياهها بعد أن تدخل فلسطين في مسافة قصيرة لتجري في وادي الحوله ( بحيرة ومستنقعات الحوله قبل عام 1951) ثم تجري تحت جسر بنات يعقوب لتصب في بحيرة طبريا والتي منسوب مياهها 212متر تحت سطح البحر.
أكبر طول لبحيرة طبريا هو 20 كم وأكبر عرض لها هو 12 كم وعمقها 45 م ومساحة مسطحها 160 كم2 وسعتها 4 مليار متر مكعب والتبخر السنوي من سطحها حوالي 270 م م م سنويا . 

تخرج المياه من بحيرة طبريا الى مجرى نهر الأردن حيث يلتقي مع نهر اليرموك على بعد 10 كم ثم تجري المياه في مجرى منحدر كثير التعرج الى أن تصب مياهه في البحر الميت والذي كان منسوب مياهه - 395 في حمسينات القرن الماضي ومساحة مسطحه المائي 1000كم2 . 

يبلغ طول نهر الاردن ما بين مخرجه من بحيرة طبريا ودخوله البحر الميت حوالي 196 كم يرفد نهر الأردن وعلى طوله من منابعه وحتى مصبه في البحر الميت  ينابيع ومياه أمطار وفياضانات من الأودية الجانبية الصبابه في الحوض ومن الجانبين والتي يزيد مجموع تصريفها على تصريف نهر اليرموك وكذلك تزيد عن مجموع تصريف أنهار الحاصباني وبايناس ودان.

مياه نهر الأردن عذبة حيث لاتزيد ملوحتها على 20-15 جزء بالمليون – كلوريد عند جسر بنات يعقوب بينما لا تتجاوز ملوحة مياه نهر اليرموك 100 جزء بالمليون.

ملوحة مياه بحيرة طبريا قدرت بحوالي 170 جزء بالمليون عند طرفها الشمالي وحوالي 280جزء بالمليون عند مخرجها الجنوبي، ولتحسين نوعية مياه البحيرة قام اليهود وخلال عقد الستينات من القرن الماضي بتحويل عدد من  الينابيع المالحة التي تصب في شاطئها الجنوبي والتي يقدر تصريفها بحوالي 130 الى 200 م م م / سنويا والتي تزيد ملوحتها على 4000 جزء بالمليون الى نهر الأردن جنوب البحيرة لتصب في البحر الميت مما حول هذا المجرى التاريخي من نهر الأردن ومنذ ذلك التاريخ الى مصرف للمياه المالحة.

هذا وقد اختلفت الدراسات التي أجريت خلال القرن الماضي حول مجموع تصريف مياه حوض نهر الأردن والتي كانت تغذي البحر الميت قبل مشاريع المياه في الحوض. دراسة تشارلزمين الامريكية بإشراف سلطة وادي تنيسي في عام 1953, والتي أستند اليها اريك جونستون في مشروعه المقدم للعرب في جولته الأولى عام 1953 لحل النزاع العربي الاسرائيلي حول استغلال مياه نهر الأردن قدرت كميات المياه الداخلة الى البحر الميت وبعد طرح الاستعمالات في ذلك الوقت بحوالي 1250م م م/ سنويا . انظر التفاصيل الكاملة للتصاريف حسب هذه الدراسة في الجدول / الملحق رقم 1 معدلات التصريف ومجموعها في حوض نهر الأردن. أرقام اسرائيل للفترة ما بين 1960-1946 مبينة في الجدول ملحق رقم 2 المرفق، حسب هذه الأرقام يقدر مجموع كميات / تصريف مياه حوض نهر الأردن الداخلة الى البحر الميت في تلك الفترة بحوالي 1471م م م/ سنويا .

دراسات اخرى مثل جونستون المعدل 1955 ، ماكدونالد 1950 ، اللجنة العربية 1954  تراوح مجموع تصريف مياه نهر الأردن ما بين 1454-1306 م م م /سنويا .

مساحات الاراضي القابلة للري من حوض الاردن اختلفت ارقامها من دراسة الى اخرى وكانت كالاتي:

· دراسة ماكدونالد: 659 ألف دونم ( 355 ألف الغور الشرقي)
· المشروع العربي: المجموع 878 ألف دونم ( 490 ألف الغور الشرقي والغربي، 119 ألف دونم) سوريا ، 35 ألف دونم لبنان ، 234 ألف دونم أراضي الغور المحتلة 1948 )
· العربي الموحد 1954 : المجموع 674 ألف دونم ( 520 ألف غور الأردن ) 119 ألف سوريا 35ألف لبنان 
يبين الملحق رقم 3 خارطة لحوض نهر الأردن والملحق رقم 4 خارطة لمنابع روافد نهر الأردن قبل تجمعها في نهر (الشريعة ) الى الشمال من وادي الحوله

3. فكرة (رؤيا) إنشاء الدولة اليهودية :
قرار اليهود بعزل أنفسهم في أحياء خاصة بهم ( الجيتو ) ورفضهم الإندماج مع شعوب البلدان المقيمين فيها وخاصة في اروبا، هذا بالاضافة الى سيطرة أغنيائهم على المؤسسات المالية في تلك البلدان وخاصة البنوك وتأثير زعماء اليهود على أنظمة الحكم وإيصالهم واعوانهم وبشتى الوسائل الى المراكز القيادية والحساسة في تلك الدول ، عرض اليهود الى حقد وكراهية معظم شعوب البلدان التي يتواجد اليهود على أرضها .

هذا الوضع دفع زعماء اليهود الى تنظيم وإيجاد الحلول المناسبة لحماية اليهود من الشعوب التي تتحين الفرص للبطش بهم . وجاء الحل من هذه الزعامات بإنشاء المنظمة الصهيونية العالمية في عام 1896 وبلورة فكرة إنشاء دولة / وطن قومي لليهود تجمعهم من الشتات وتصبح ملاذا لجميع يهود العالم ومركزا للسيطرة على مقدرات الأمم وحسبما وردت في مخططات الحركة الصهيونية وبرتوكولات حكماء صهيون.
تجاوبت الدول الاستعمارية مع مطالب وتطلعات الحركة الصهيونية وعرضت بريطانيا على اليهود وطنا في احدى مستعمراتها في افريقيا وغيرها . أما فرنسا فقد عبرت عن فكرة انشاء دولة لليهود من خلال تصريحات نابليون الشهيرة أثناء غزوه لفلسطين من النصف الأول من القرن الثامن عشر .

في الؤتمر السابع الذي عقدته المنظمة الصهيونية العالمية بعد موت زعيمها ثيودورهيرتزل في عام 1904، أكد اليهود وقرروا على أن الوطن الذي يريدونه لليهود يجب أن يكون في فلسطين وعاصمته القدس وعلى جبل صهيون المقدس في الديانة اليهودية .
ويبدو أن اختيار الصهاينة لفلسطين كدولة لليهود جاء لما لها من قدسية في نفوس اليهود ولموقع فلسطين الاستراتيجي ولتطابق مصالح اليهود مع مصالح وطموحات الدول الاستعمارية الغربية في المنطقة العربية لاستغلال مواردها والسيطرة على معابر وطرق التجارة العالمية بين الشرق والغرب من الكرة الارضية.

وقد شعر زعماء اليهود أن قرارهم بإنشاء دولتهم في فلسطين ربما يعتبر في مصاف الرؤيا والحلم حيث أن تنفيذه عالميا قد لا يكون ممكنا وقد يحتاج أجيالا لتحقيقه الا اذا توفرت العوامل والظروف والامكانات التي قد تساعد على تحقيقه وبعد سنوات طويلة .
4. الهجرة اليهودية الى فلسطين :
منذ بداية الفتح الاسلامي عام 638 م (فتح القدس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب) وطوال العهود الاسلامية أعطي اليهود الحق في الحج والعبادة في فلسطين والاقامة في جميع الاقطار العربية الاسلامية حيث يتمتعون بحقوق المواطنة كأي من أبناء هذه البلاد.

تراوح عدد سكان اليهود في فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر ما بين 15 الى 24 ألف نسمة وكانت نشاطاتهم مقتصرة على الحج والعبادة وحسب طقوس الديانة اليهودية. قرار الصهيونية بإنشاء دولةلليهود على أرض فلسطين في عام 1904 غير من نظرة اليهود الى فلسطين من مكان للحج والعباده الى ملاذ لهم من حقد شعوب اوروبا وكوطن قومي منتظر لجميع يهود العالم .

بدأت مؤشرات هذا الحلم في الظهور بعد زوال الدولة العثمانية ووضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني بموجب اتفاقية سايس – بيكو عام 1916، ثم اصدار وعد بلفور عام 1917 والذي أعطى حق اليهود في فلسطين كوطن قومي لليهود في اوروبا والعالم.

المسوحات والدراسات والخطط التي قامت بين الحركة الصهيونية وأعوانها في اوروبا الغربية وامريكا لإعداد فلسطين لتنفيذ مشروع الدولة اليهودية ركزت على عوامل كثيرة والتي من أهمها :

· تحفيز اليهود في اوروبا على الهجرة الى فلسطين ودفع الذين لايرغبون بذلك الى اتباع جميع الوسائل بما فيها تهديدهم للرحيل الى فلسطين .
· الاستيلاء على أرض فلسطين بشتى الوسائل لاستيطان المهاجرين اليهود .
· إستيعاب ملايين اليهود وتوطينهم في فلسطين لن يكون الا باستغلال أراضي صحراء النقب الجافة وذلك غير ممكن الا بنقل المياه اليها من نهر الأردن شمال فلسطين .
· إنشاء الوكالة اليهودية في القدس عام 1929 لاستقبال المهاجرين اليهود وتوطينهم وإدارة شؤونهم على أرض فلسطين وإعداد المشاريع اللازمة للدولة اليهودية وتمويلها .
· إبتزاز الدول الغربية والولايات المتحدة ماليا وفنيا وسياسيا لانشاء دولة اليهود وتثبيتها .
كان اليهود قد بدأوا بالتسلل الى فلسطين في أواخر سنوات الدولة العثمانية وبدأوا بإنشاء المستوطنات الزراعية حول مصادر المياه في حوض الاردن والمناطق الساحلية الشمالية والوسطى.

وكانت أول المستوطنات التي أنشأتها جمعية جبل صهيون الروسية في الفترة ما بين -1882 1884هي تسعة مستوطنات تبعها مستوطنات أخرى أنشها البارون روتشلد خلال الفترة ما بين 1890-1884 .
إزدادت موجات الهجره اليهودية من اوروبا خلال فترة الانتداب البريطاني منذ أوائل عشرينات القرن الماضي وحتى عام 1948 فتضاعف عدد سكان اليهود في فلسطين عدة مرات .
شعر العرب في فلسطين بخطورة الهجرات اليهودية الى فلسطين ومنذ بدايتها في أوائل القرن العشرين فوقفوا في وجه برامج الاستيطان الصهيوني وواجهوا ذلك وبكافة الوسائل الممكنة وكانت قليلة اعتمدت على الاحتجاج والتظاهر والعصيان المدني والاضراب وكثيرا ما وصل الى مستوى الثورة ومهاجمة المستوطنات اليهودية ( ثورة البراق 1929 ، ثورة 1936 ). وقفت بريطانيا في وجه عرب فلسطين ودعمت المهاجرين اليهود وغضت النظر عن تشكيل اليهود للعصابات المسلحة وتزويدها بالسلاح ( الهاجاناه ، الارجون ) وساعدت اليهود في تحقيق دولتهم وإمتلاك أجزاء كبيرة من فلسطين العربية ثم في حرب عام 1948 .
التغيرات التي طرأت على السكان في فلسطين بسبب الهجرة اليهودية في بعض السنين وقبل عام 1948 ملخصة في الجدول الآتي:
	عدد السكان العرب والهود في فلسطين ما بين (1944-1880 ) 1000نسمة

	السنة
	1880
	1914
	1922
	1931
	1944

	عدد السكان العرب
	470
	500
	660
	848
	1.197

	عدد السكان اليهود
	24
	90
	84
	175
	529


في الأعوام 1933، 1934 ، 1935 بلغ عدد المهاجرين اليهود 30 ألف، 42 ألف، 61 ألف على التوالي.

بلغ عدد سكان اليهود عام  1948حوالي 650 ألف نسمة وتضاعف هذا العدد ليصل الى مليون و 600 ألف نسمة عام 1952 .

خلال حرب 1948 وفي عام 1949 طردت عصابات اليهود ما يزيد على 800 ألف عربي من فلسطين نزح معظمهم الى الأراضي الأردنية وشكلوا مع ضياع جزء كبير من فلسطين أكبر معاناه إنسانية وتاريخية للأمة العربية في القرن العشرين .
5. مشاريع إستغلال مياه نهر الأردن :
جميع الدراسات الأولية المتعلقة بمياه نهر الأردن كانت تركز على هدفين رئيسيين: 

1. تقدير كميات المياه.

2. وضع خطط الاستغلال الأمثل لهذه المياه.
ولما كان ذلك يهدف الى إستيطان اليهود وتهجيرهم الى فلسطين وبدعم بريطاني وأمريكي ثم تحقيق حلم الصهيونية في إنشاء دولة اليهود على أرض فلسطين وعلى حساب الحقوق العربية، فقد أصبح من غير الممكن الوصول الى إتفاق حول اقتسام مياه نهر الأردن بين الدول والكيانات المشاركة في حوضه.

هذا الوضع دفع الحركة الصهيونية ثم اسرائيل والدول الخرى المشاركة بالحوض وخاصة الأردن الى وضع الخطط والمشاريع من جانب واحد Unilateral Approach لاستغلال هذه المياه كل على هواه وبما يتفق مع مصالحه دون الأخذ بعين الإعتبار مصالح وحقوق الأخرين .
الدراسات والخطط التي قامت بها الأطراف المعنيــة المختلفة ملخصــة في الجدول ملحــق رقم ( 5 ) والذي أعده توماس ناف / جامعة بنسلفانيا في تقريره عن مياه الشرق الاوسط في أواخر ثمانينات القرن الاضي، ولا يتسع مجال هذه الفعالية الى الدخول في تفاصيلها واستعراضها.

ولابد من التأكيد هنا على أن إحياء ذكرى المرحوم المهندس إبراهيم عبد العال لدوره الفعال ومواقفه الوطنية مع زملاءه من أعضاء اللجنة العربية في مفاوضات جونستون ومن بينهم صديقي المرحوم حمد الفرحان والذي كان له الفضل الكبير في تزويدي بكثير من المعلومات القيمة حول النزاع العربي الاسرائيلي حول استغلال مياه نهر الأردن وهي من الأحداث الهامة والتي تتضمنها مفاوضات جونستون في جولاته ما بين 1955-1953 .

كان الموقف العربي الموحد في وجه مطامع اليهود في مياه نهر الأردن العربي والتي أدت حكمة وقدرة أعضاء الوفد المفاوض في محاولة تثبيت كامل الحقوق العربية في مياهها من نهر الأردن والتي لم تحقق نتيجة للمفاوضات بسبب الأحداث في المنطقة وعدم موافقة جميع الأطراف على مشروع جونستون المعدل Unified Plan مما ساعد اسرائيل على تنفيذ مخططاتها من جانب واحد وبدعم أمريكي مالي وفني وسياسي محققة أهدافها وفرضت واقعها على الأمة العربية في هذا المجال الحيوي.

تقتضي أهمية الخطط والمشاريع الاحادية الجانب في الصراع العربي الاسرائيلي حول المياه والتي تم تنفيذ العديد منها الى الاشارة اليها في البنود والنقاط التالية:
.1-5 المشاريع والخطط الصهيونية واليهودية 
أ. المشاريع الصهيونية قبل عام 1948
· مشروع روتنبرج ( عام  1922) : 

لتوليد الطاقة الكهربائية من مياه نهر اليرموك وعلى الأراضي الأردنية لإنارة فلسطين وشمال الأردن. المشروع يهودي، منحه الانتداب البريكاني لمدة 70 سنة، قدرت الطاقة الكهربائية الناتجة من المشروع في عام 1944 بحوالي 173 مليون   kwh/ سنة وتم تدميره في حرب 1948.

· مشروع لودرملك :

بتكليف من الحركة الصهيونية قام خبير حفظ التربة والمياه في وزارة الزراعة الامريكية الصهيوني لورد ملك بوضع كتاب حول فلسطين : Palestine, The promise land لاقناع الغرب واليهود بإمكانية فلسطين استيعاب 4 ملايين يهودي وتحويلها الى دوله صناعية لتوطين يهود العالم. 

المشروع يعتمد على استغلال مياه نهر الأردن ولري صحراء النقب وتحويل مياه نهر اليرموك الى بحيرة طبريا وتوليد الكهرباء من اسقاط المياه وإنشاء ناقل لمياه البحر الابيض الى البحر الميت ويقترح لتنفيذ ذلك إنشاء سلطة وادي الأردن على غرار سلطة وادي تينسي  TVA.
· مشروع هيز :

قام بوضع تفاصيل لمشروع لودرملك مركزا على استغلال المياه في توليد الطاقة والري.

مشروع لودرملك ومشروع هيز تتطابق كثيرا مع المشاريع التي طبقتها اسرائيل لاستغلال مياه نهر الأردن فيما بعد.

ب. المشاريع اليهودية بعد إنشاء دولة اسرائيل ( عام 1948 ) :

· المخطط الشامل لكل اسرائيل ( 1951 ) 

· تجفيف بحيرة الحوله ومستنقعاتها وتهذيب مجرى نهر الأردن قبل اسقاط مياهه في بحيرة طبريا.

· نقل مياه من بحيرة طبريا لري سهول بيسان وإنشاء برك للاسماك 
· محاولات لتنفيذ منشآت تحويل مياه نهر الأردن الى خارج الحوض عند جسر بنات يعقوب.
· مشروع كوتون لمفاوضات جونستون عام 1954: تضمن نقل مياه الليطاني لاسرائيل.

· خطة الناقل الوطني الاسرائيلي ( 1956 ).

بدأ تنفيذه عام 1957 بتمويل أمريكي بلغ 130 مليون دولار وأنجز في عام 1964 ووصلت مياه نهر الأردن الى الساحل والى صحراء النقب وحسب خطة إسرائيل.
.2-5 المشاريع والخطط الأردنية:

· خطة ايونيدس (1939) لري أراضي الغور الشرقي من نهر اليرموك وبحيرة طبريا.

· خطة ماكدونالد: استغلال مياه نهر اليرموك ومياه بحيرة طبريا في قناتين لري أراضي الغور الشرقي والغور الغربي .

· خطة بنجر: (1953) لانشاء سد المقارن على نهر اليرموك بسعة 480 م م م وتبعه في عام 1953 اتفاقيه بين الاردن وسوريا لانشاء هذا السد .

· خطة بيكروهارزا (1955) لتوفير المعلومات اللازمة للوفد الاردني / العربي في مفاوضات جونستون. 

· مشروع اليرموك الكبير ( قناة الغور الشرقية) 1957 بدأ تنفيذ المرحلة الاولى منه في عام 1958 بتحويل مياه اليرموك لري اراضي الغور الشرقي.
.3-5 المشاريع الاخرى:

· خطة تشارلزمين الامريكية بشراف سلطة وادي تينسي TVA وبتمويل من وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الدولية  UNRWA لدراسة امكانية توطين اللاجئين الفلسطينيين باستغلال المياه الاردنية من نهر الاردن وعلى الاراضي الاردنية.

· مشروع اللجنة الفنية العربية (1954) لبلورة الموقف العربي في مفاوضات جونستون.

· المشروع العربي لتحويل المنابع الرئيسية لروافد نهر الاردن بقرار من مؤتمر القمة العربي عام 1964 ردا على مشروع الناقل الاسرائيلي 

الخرائط في الملاحق من 6 الى 9 تبين مشروع تشارلزمين والمشروع العربي ومشروع الناقل الاسرائيلي.
6. الصراع العربي الاسرائيلي حول مياه نهر الاردن:

مشاريع الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية وعلى راسها مشروع هيز- لودرملك اصبحت الركيزة الاساسية للدولة اليهودية بعد انشائها في عام 1948.

استنادا لهذه الخطط أصدرت اسرائيل خطتها الشاملة  Comprehensive all Israel plan  في عام 1951 وباشرت في تنفيذها بتجفيف بحيرة ومستنقعات الحوله وتأهيل مجرى نهر الاردن عند جسر بنات يعقوب. وعمدت اسرائيل الى طرد سكان العرب في القرى السورية على طول خط الهدنة والمناطق المنزوعة السلاح لابعاد السكان عن مصادر المياه وعن شاطىء بحيرة طبريا ومنعهم من صيد الاسماك فيها حسب الاتفاقية الإنجلوفرنسيه عام 1922 . الاعمال الاسرائلية ادت الى اشتباكات عسكرية وتبادل اطلاق النيران على طول خط الهدنة والمناطق منزوعة السلاح وتدمير جميع القرى السورية في هذه المناطق.
اشتد النزاع في شهر تموز 1953 وعندما حاولت اسرائيل شق قناة من نهر الاردن عند جسر بنات يعقوب من المنطقة المنزوعة السلاح كبداية مشروع الناقل الاسرائيلي لتحويل مياه نهر الاردن الى صحراء النقب.
توترت الاوضاع واشتكت سوريا الى مجلس الامن وصدر قرار بايقاف الاعمال الاسرائيلية ولم تمتثل اسرائيل لهذا القرار الى ان اصدر وزير جارجية امريكا جون فوستر دالاس في 20 اكتوبر 1953 تهديدا بقطع المعونات عن اسرائيل اذا لم توقف اعمالها في تحويل مياه نهر الاردن عند جسر بنات يعقوب مما اضطر اسرائيل الى تجميد المباشرة بمشروعها بصورة مؤقتة.

جاء التهديد الامريكي قبل عدت اسابيع من بدء مفاوضات جونستون وقيامه بجولته الاولى في المنطقة واضطرت اسرائيل بسببه نقل نقطة التحويل من نهر الاردن عند جسر بنات يعقوب الى موقع عند الطابغه على بحيرة طبريا.

على الجانب الاردني بدأت الحكومة الاردنية في تنفيذ خططها على نهر اليرموك للمباشرة بانشاء سد المقارن ( مشروع بنجر ) فوقعت مع سوريا في عام 1953 اتفاقية لاستغلال مياه نهر اليرموك ووضع الخطط لتنفيذ مشروع قناة الغور الشرقية وتحويل مياه نهر اليرموك بالجاذبية على مراحل لري اراضي الغور الشرقي من الاراضي الاردنية بحيث تتفرع منها قناة لري اراضي الغور الغربي في الضفة الغربية.

الاعمال الاردنية السورية دفعت مدير شركة TAHAL الاسرائيلية الى اتخاذ قرار بالمباشرة بتفيذ مشروع الناقل الاسرائيلي في عام 1957.

.1-6 التدخل الامريكي ومفاوضات جونستون: 

في 16 اكتوبر 1953 أعلن الرئيس أيزنهاورعن تعيين السفير اريك جونستون مبعوثا شخصيا للوصول الى برنامج اقليمي شامل لتطوير مياه نهر الاردن لمنفعة شعوب الدول المشاركة في حوض الاردن وذلك سعيا وراء حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والاستقرار بالمنطقة. ويرى العديد من المحللين أن أهم الاسباب المخفيه وراء مهمة جونستون هي دخول أمريكا لكي تحل محل الاستعمار البريطاني والفرنسي، دعم وتثبيت الدولة اليهودية على أرض فلسطين ومساعدتها في اضعاف العرب وابعادهم عن تحقيق الوحدة، وقف المد الشيوعي، بقاء ارتباط العرب بالغرب وأمريكا والسيطرة على موارد ومقومات الامة العربية .

استند جونستون في الاعداد لمفاوضاته على مشروع تشارلزمين والذي قامت الامم المتحده وبموافقة امريكا بالإيعاز الى وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA الى وضع مشروع لتوطين اللاجئين الفلسطينيين على الاراضي الاردنية وبمياه من حوض الاردن . في عام 1952 طلبت UNRWA من سلطة وادي تينسي TAV الامريكية القيام بذلك.
سلطة وادي تينسي كلفت الشركة الاستشارية العائده لتشارلزمين بو ضع دراسة هندسية مكتبية لاعداد مشروع للاستغلال الافضل لمياه حوض نهر الاردن دون الاخذ بعين الاعتبار الحدود السياسية بحيث يعطي المشروع بعدا اقليميا ويساعد على توطين 150 الى 200 ألف لاجئ فلسطيني في غور الاردن الشرقي.

بتاريخ 19 اكتوبر 1953 قدم تشارلزمين تقريره الذي يتضمن خطته التي حملت اسمه Main Plan والذي من  أهم ما ورد فيها يتلخص بالآتي:

· استغلال مياه نهر الأردن لري الاراضي ضمن الحوض استنادا الى مبدأ اراضي الحوض " Watershed Priority Principle"
· تخزين مياه نهر اليرموك ونهر الأردن في بحيرة طبريا.

· إنشاء خزانات لتخزين المياه من الفياضانات ومنشأت لتوليد الطاقة الكهربائية.

· إنشاء منشأت لتحويل المياه ونقلها في أقنية بالجاذبية لري أراضي حوض نهر الأردن وأراضي وادي الحولة وجميع أراضي الغور الشرقي والغربي.

· المياه المستغلة والاراضي المروية كالتالي:

الأردن 770 مليون متر مكعب سنويا لري 490 ألف دونم 

اسرائيل 394 مليون متر مكعب سنويا لري 416 ألف دونم 

سوريا 45 مليون متر مكعب سنويا لري 30 ألف دونم 

حصة اسرائيل من المياه 33% من مجموع مياه حوض الأردن الطاقة الممكن توليدها تقدر بحوالي 210مليون kwh/ سنة كلفة المشروع 121مليون دولار ومدة التنفيذ 15 سنة.

.1-1-6  مفاوضات جونستون:

بدأت مفاوضات جونستون في اكتوبر / نوفمبر 1953 وانتهت في سبتمبر 1955 استغرقت جولات جونستون 24 شهرا من الاجتماعات الطويلة والمضنية بين لجنة فنية مشتركة شكلتها جامعة الدول العربية من خبراء وسياسيين من مصر وسوريا والأردن ولبنان وحكومة اسرائيل مدعومة وبمجلس استشاري يضم أر بعة من كبار خبراء المياه الأمريكين منهم المهندس جون كوتون والذي استخدمته اسرائيل كإستشاري لها لمشروع الناقل الاسرائيلي . جولات المفاوضات تتلخص بالاتي:
(1) زيارة ارك جونستون وفريقه الى جامعة الدول العربية في القاهرة في شهر نوفمبر 1953 تبعها زيارة الى اسرائيل حيث قدم الى الطرف العربي والطرف الاسرائيلي مشروعه الاقليمي لاستغلال مياه نهر الأردن من قبل الدول الأربعة وطلب رأي هذه الدول بالمشروع .

(2) جامعة الدول العربية وبالتنسيق مع الدول العربية المعنية : مصر، سوريا، لبنان، الاردن شكلت لجنة فنية مشتركة لدراسة مشروع جونستون/ مين وإعداد مشروع عربي لاستغلال مياه نهر الاردن حيث اعدت المشروع العربي الموحد. الموقف العربي في المشروع العربي الموحد يعتمد على استغلال مياه نهر الاردن لري الاراضي داخل الحوض ورفض تخزين المياه العربية في بحيرة طبريا وانشاء سدين على نهر اليرموك وعدم استخدام مياه نهر الاردن لتوطين اللاجئين وحل القضية الفلسطينية. بلغت حصة اسرائيل من مجمل مياه نهر الاردن 20% لري أراضي حوض نهر الاردن المحتلة من قبل اسرائيل.
(ج) اسرائيل بالمقابل أصرت على تحويل حصتها من المياه الى خارج الحوض وطالبت بحصص أكبر من المياه وتحفظت على تخزين مياه نهر ايرموك والفائض من نهر الاردن في بحيرة طبريا ووضع المشروع والبحيرة تحت الاشراف الدولي.

أعدت اسرائيل ما سمي بمشروع كوتون والذي ضم نهر الليطاني الي مياه نهر الاردن لاقتسامها ووصلت حصة اسرائيل في هذا المشروع الى 50% من مياه نهر الاردن والليطاني.

(د) خلال اجتماعات جولة حزيران في القاهرة قدم الدكتور محمد سليم خبير الري المصري شرحا للمشروع العربي الموحد مبينا المطالب العربية وأسبابها الفنية، كما قدمت اسرائيل مشروع كوتون وكان أهم ما يعني اسرائيل هو تحويل المياه خارج الحوض والحصول على أكبر حصة من المياه المتنازع عليها.

استمرت الاجتماعات خلال جولات شهر حزيران 1954 في مناقشة المشاريع الثلاثة. رفض جونستون ادخال نهر الليطاني في مشروع استغلال مياه نهر الاردن كونه نهرا لبنانيا وليس دوليا.

تقدم جونستون بحصص جديدة لاقتسام المياه كمايلي: 

سوريا : 122م م م ( 80م م م من اليرموك + 20م م م  من بايناس + 22م م م  من الحاصباني)

لبنان : 35م م م من نهر الحاصباني 

الاردن : كالسابق ( 774م م م ) لتوطين 200ألف لاجئ فلسطيني
اسرائيل : 400م م م 

رفضت اسرائيل حصصها الجديدة المقترحة ورفضت فكرة توطين اللاجئين والاستعمال المشترك لبحيرة طبريا ووافقت على اشراف دولي محدود على المشروع وأصرت على نقل مياهها الى خارج الحوض.

الاردن اكد على تخزين مياه اليرموك في سد المقارن على نهر اليرموك ورفض تخزين مياهه في بحيرة طبريا وتحفظ على توطين اللاجئين الفلسطينيين من خلال حقوق المياه الاردنية .

(ه) خلال جولات اواخر يناير وفبراير 1955في القاهرة وبيروت وتل أبيب تقدم جونستون بإعادة تقسيم حصص المياه استنادا الى ما يسمى بمعادلة جاردنر Gardner Formula وأصبحت الحصص كمايلي وحسب ما يسمى بمشروع حونستون المعدل
Unified Johnston Plan: 
سوريا: 132م م م (20 من بايناس + 22 من الحاصباني + 90 من اليرموك)

لبنان : 35من الحاصباني

الاردن : 720م م م (مياه نهر اليرموك – 90م م لسوريا -25 م م م لمثلث اليرموك + 100 م م م من الأردن من بحيرة طبريا )
اسرائيل : 492 م م م (كل مياه نهر الأردن – 100 م م م للأردن +25 من اليرموك لمثلث اليرموك +15 م م م إضافية من اليرموك مياه مكتسبة لأراضي مثلث اليرموك)

تتضمن المشروع التأكيد على استخدام بحيرة طبريا كخزان طبيعي لمياه اليرموك والفائض من نهر الأردن والى حق اسرائيل في نقل واستغلال مياهها الى خارج الحوض والاشراف الدولي على المشروع وادارته .

(و) بتاريخ 19 شباط / فبراير 1955 قدم جونستون مذكرة تفاهم أولية حول النقاط التي تم الاتفاق عليها على أن تبقى نقاط الخلاف خارج هذه المذكرة لبحثها في اللإجتماعات القادمة.
أهم ما ورد من عناصر الاتفاق في المذكرة كانت كالتالي:

(1) التخزين: تخزين مياه نهر اليرموك جزئيا في سد ارتفاعه 126 م وسعته 300 م م م وتخزين باقي مياه النهر في بحيرة طبريا.
(2) الإشراف: يتم من قبل إنشاء جهاز من جهة محايدة للإشراف على منشآت المشروع وتوزيع المياه بين الأطراف المعنية الأربعة .
(3) حصص المياه: سوريا 132 م م م، لبنان 35 م م م، الأردن 537 م م م من اليرموك ونهر الأردن بالإضافة الى مياه الأودية الجانبية من الحوض على الأراضي الأردنية، اسرائيل كما ورد في مشروع جونستون المعدل.
(ز) الجولة الأخيرة في عمان في أواخر أغسطس 1955 

في الفترة ما بين 25- 30 أغسطس عقد جونستون وفريقه عدة اجتماعات مع المسؤولين الأردنيين ودار نقاش مستفيض حول جميع النقاط الوارده في مشروع جونستون وخاصة فيما يتعلق بحصص المياه وارتفاع سد المقارن والتخزين في بحيرة طبريا وتوطين الفلسطينيين والمساحة القابلة للري على الجانب الأردني والإشراف الدولي على المشروع. وفي نهاية الاجتماعات قدم جونستون مذكرة تفاهم تتضمن البنود المتفق عليها .

مفاوضات جونستون مع الأردن تتلخص بالآتي:

· التخزين: سد المقارن بارتفاع 126 وسعة 300 م م م يمول من مشروع جونستون الشامل واذا اصر الأردن على تعليته الى 150 م ليتسع الى 480 م م م  فيكون ذلك على حساب الأردن وجونستون وفريقة لا ينصحون بذلك.

تأجيل البت في تخزين المياه الفائضة في نهر اليرموك الى خمسة سنوات تقرر بموجب لجنة الإشراف الدولية على المشروع لتقرير أين يتم تخزين هذه المياه في بحيرة طبريا او مكان اخر.

· الإشراف: تشكيل مجلس هندسي للإشراف على المشروع ومدير لإدارة المشروع Water master على الا يكون أي منهم من الدول الأربعة، المذكرة تبين عملية الإختيار والمهام والواجبات لكل من المجلس ومدير إدارة المشروع .

· الحصص: حصص المياه كما وردت في الفقرة (ه) وفي مشروع جونستون المعدل. لأهمية مذكرة التفاهم هذه فقد تم إضافة نسخة منها في الملحق رقم 10
.2-1-6  نتائج مفاوضات جونستون 

استطاع جونستون الوصول فنيا الى حل وسط بين مشروعه والمشروع العربي الموحد ومشروع كوتون الاسرائيلي فصاغ مسودة مذكرة تفاهم حول ما تم الاتفاق حوله مع اللجنة الفنية المشتركة وقدم المذكرة الى اللجنة في سبتمبر/ أيلول 1955 فرفعتها اللجنة الى جامعة الجول العربية / مجلس الجامعة للموافقة عليها .

بتاريخ 11 اكتوبر 1955 طرحت مذكرة التفاهم للمناقشة من قبل مجلس جامعة الدول العربية والذي قرر وبعد أربعة ايام من الماقشات المستفيضة أن المجلس بحاجة الى مزيد من الوقت لكي يدرس تأثير المشروع Implications of the plan من وجهة النظر السياسية .

ولم تتم الموافقة على المشروع سياسيا وذلك بسبب إنشغال مصر والأمة العربية بأحداث عام 1956 وحرب السويس / العدوان الثلاثي على مصر والذي شاركت فيه اسرائيل بالهجوم على مصر واحتلال سيناء في اكتوبر 1956.

أهم النتائج التي تحققت لاسرائيل في مفاوضات جونستون تتلخص بالآتي:

· الإعتراف غير المباشر بحقوق اسرائيل في مياه نهر الأردن Ripairian state. 

· عدم ممانعة العرب لنقل مياه اسرائيل الى خارج الحوض.
· حصول اسرائيل على حصص مائية أكبر من حاجة الارض الفعلية في الحوض والمحتلة من اسرائيل. 
· ربط حصة الأردن بتوطين اللاجئيين الفلسطينيين. 

· حق اسرائيل بري أراضي مثلث اليرموك من نهر اليرموك أعطاها حق المشاركة في مياه نهر اليرموك.

· الميل الى تخزين المياه العربية في بحيرة طبريا يؤكد انحياز امريكا لاسرائيل ضد العرب.

وبشكل عام فإن مشروع جونستون المعدل ليس له مرجعية قانونية ولا يراعي اسس ومبادئ اقتسام المياه في أحواض المياه الدولية المشتركة.
 .2-6الوضع بعد مفاوضات جونستون 

بعد عدة أشهر من إنتهاء مفاوضات جونستون إنشغلت مصر والأمة العربية بأحداث تأميم قناة السويس. في اكتوبر 1956 غزت اسرائيل سيناء ضمن مخطط بريطاني وفرنسي يعطي بريطانيا وفرنسا ذريعة للتدخل واحتلال قناة السويس وإسقاط النظام في مصر.

في عام 1957 وجدت اسرائيل أن الظروف السيايسة في المنطقة مناسبة لكي تبد"أ في تنفيذ مشروع تحويل مياه نهر الأردن ونقلها عبر الساحل الى صحراء النقب. في أوائل الستينات ( عام 1962 ) ضاعفت اسرائيل من مخصصات المشروع وبرامج تنفيذه وأعلنت أن المياه ستصل الى النقب بحلول عام 1964.

تداعى العرب الى الاجتماع لمواجهة المشروع الاسرائيلي فاجتمع مجلس جامعة الدول العربية، وطرحت عدة مقترحات منها إحياء اللجنة العربية المشتركة في مفاوضات جونستون وأخرى لمواقف بعض الدول العربية وهي كما يلي:
· موقف نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة ( مصر وسوريا ) باللجوء الى الحل العسكري ورفض الرئيس جمال عبد الناصر لهذه الفكرة خوفا من التدخل الكامل من أمريكا الى جانب اسرائيل .

· الموقف اللبناني الداعي الى استغلال وتحويل روافد نهر الأردن ضمن حدود الدول التي تنبع منها وتجري فيها ولم يوافق المجلس على هذا العرض.

· الموقف الأردني والذي تمت الموافقة عليه ويقترح تحويل المياه الزائدة من نهر بايناس والحاصباني من خلا ل مرتفعات الجولان الى نهر اليرموك وإنشاء سد لتخزينها وبسعة 200 م م م لكي تنقل مياهها الى مشروع قناة الغور الشرقية الأردني.
في عام 1962 زادت مخاوف العرب من المشروع الاسرائيلي وأعلنت اسرائيل أنها ستبدأ ضخ المياه من طبريا في المشروع في أواخر عام 1964 . وبالفعل بدأت اسرائيل بضخ المياه من بحيرة طبريا في شهر أيار / مايو 1964 ووصلت المياه الى القرب من تل أبيب في   5حزيران / يونيه 1964.

في سبتمبر / أيلول 1964 عقد مؤتمر القمة العربي لمواجهة المشروع الاسرائيلي حيث أقر مشروع تحويل مياه نهر بانياس الى نهر اليرموك وتخصيص 28.7 مليون دولار للمبادرة بإنشاء سد المخيبه (خالد بن الوليد) على نهر اليرموك والذي بدأ تنفيذه بعد شهر واحد من انعقاد القمة وبدأت أعمال تحويل منابع حاصباني وبايناس وخصص لها 17.5 مليون دولار ولحماية هذه المشاريع تقرر إحياء اتفاقية الدفاع العربي المشترك وإنشاء قيادة عربية مشتركة من مصر وسوريا ولبنان والأردن للدفاع عن هذه المشاريع والوقوف أمام التدخل العسكري الاسرائيلي والهجوم على مواقع تنفيذ المشروع .
وخصص مبلغ 47 مليون دولار سنويا لتحصين المواقع العسكرية حول منشأت التنفيذ في سوريا ولبنان والأردن .

جاء الموقف الاسرائيلي من مشروع تحويل المنابع العربيه حازما واتخد أشكالا متعددة لجأ العسكر فيها الى التهديد بالحرب ومال البعض الأخر من السياسيين الى التريث ومعرفة مدى تأثير المشروع العربي على حقوق المياه الاسرائيلية حسب مشروع جونستون المعدل واقترح فريق الى ايقاف المياه من بحيرة طبريا والمقدرة بحوالي 100 م م م / سنويا ومنع جريانها الى نهر الأردن السفلي واذا نقصت المياه الداخلة الى البحيرة من الشمال عن 180 م م م.

من الأمثلة على تصريحات بعض الزعماء الاسرائيليين:

جولدا مايئر وزير خارجية اسرائيل :
An illegal aggression against the sources of Israels existance  

ليفي اشكول رتئيس وزراء اسرائيل:

The waters of the Jordan river are as precious to us as the blood in our veins, we shall act accordingly. 

زاد التوتر في ربيع 1964 وهدد العرب باللجوء الى القوة اذا قامت اسرائيل بتشغيل المشروع وضخ المياه من بحيرة طبريا ونقلها الى صحراء النقب.

قامت اسرائيل بانجاز المشروع وتشغيله ووصلت مياهه الى صحراء النقب مما اعطى اسرائيل فرصة ذهبية لإعمار وتنمية هذه المنطقة وتوطين اليهود فيها وكان من أهم برامج التنمية في صحراء النقب هو إنشاء مفاعل ديمونة النووي مكافأة لاسرائيل على دورها في حرب السويس عام 1956.
استمر العرب في تنفيذ مشروع تحويل منابع الحاصباني وبايناس وإنشاء سد المخيبة وتكرر تبادل اطلاق النار وبقي الوضع غاية في التوتر حتى حلت نكسة / كارثة عام 1967.
 .3-6الوضع بعد حرب عام 1967
جاءت حرب عام 1967 لكي تحقق اسرائيل الأهداف التي خططت لها مدعومة بشكل سري من الولايات المتحده وذلك لتدمير قوة مصر العسكرية المتنامية واسقاط نظام الحكم فيها ولاحتلال القدس ولتضم جميع منابع حوض نهر الأردن العلوي وهضبة الجولان الى أرضها.

تم وضع أراضي حوض نهر الأردن العلوي العربية تحت الاحتلال الاسرائيلي وتدمير منشأت  سد المخيبة على نهر اليرموك وامتداد شاطئ نهر اليرموك الذي تسيطر عليه اسرائيل من 10 كم من منطقة مثلث اليرومك الى خمسين كيلو مترا شرقا مما جعل جميع منابع نهر الأردن العلوي ومياه هضبة الجولان تحت نفوذ دولة اسرائيل.

بالنسبة للأردن فإن سيطرت اسرائيل على جزء كبير من نهر اليرموك وعلى هضبة الجولان السورية أعطى  اسرائيل فرصة للسيطرة والمشاركة في جزء كبير من مصادر نهر اليرموك ووضع بركة تحويل مياه قناة الغور الشرقية تحت سيطرة نفوذ وتتدخل اسرائيل.

هذا الوضع مكن اسرائيل من التدخل في تحويل مياه نهر اليرموك الى قناة الغور الشرقية فانتقل النزاع الى الجانب الأرني وكاد التصادم العسكري أن يحدث عدة مرات خلال السبعينات لولا التدخل الامريكي المتواصل والذي كان يساعد على إخماد المشاكل وتجنب تصعيدها.

نتائج حرب عام 1967 ادت الى تعليق انشاء سد المقارن وخلال السنوات الأربعة التالية للحرب تحولت الاراضي الأردنية في الغور الشرقي الى ساحة قتال وتعرضت قناة الغور الشرقية ( قناة الملك عبدالله ) للقصف عدة مرات وفي أكثر من موقع ورحل معظم سكان الوادي الى المناطق الاخرى فتناقص عدد السكان من 60 ألف الى خمسة آلاف نسمة.

في أوائل السبعينات اخذت الاوضاع في الهدوء ووضع الاردن الخطط لتنمية المتكاملة في الوادي وإنشاء السدود على طول الاودية الجانبية فازدهر الوادي واصبح من اهم المناطق الزراعية المروية في الحوض حيث ادخل اليه مشاريع الري المتطورة ( الانابيب المضغوطة ) وطبقت فيه احدث أنظمة الري الزراعي الحديثة ( الري بالتنقيط ) والزراعة البلاستيكية وتضاعف الانتاج من وحدة الارض والماء ووصل سكان الوادي الى ما يزيد على 300 ألف نسمة كما وصلت المساحة الموضوعة تحت الري في المنطقة ما بين نهر اليرموك وشمال البحر الميت الى حوالي 300 ألف دونم في عام 1985.
 .1-3-6سد الوحدة:

قام الأردن في تموز 1987 بتعديل اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقعة عام 1953 مع سوريا وذلك بسبب التغيرات التي طرأت على هيدرولوجية المياه واستعمالاتها وتم الاتفاق علىبناء سد في موقع المقارن بارتفاع 100 م لتخزين 220 مليون متر مكعب وقامت شركة هارزا الامريكية بإعداد التصاميم الهندسية ووثائق العطاءات وباشر الأردن فورا بإنشاء نفق تحويل المياه في موقع السد.

وقفت اسرائيل في وجه إنشاء السد وتمويله من البنك الدولي وطالبت بموافقة الاردن على الاعتراف ب 25 مليون متر مكعب من مياه اليرموك لري أراضي مثلث اليرموك كما طلبت ان يقر الأردن بحقها في المياه الفائضة التي تبين أن اسرائيل تقوم بتحويلها ومنذ عدة سنوات من نهر اليرموك الى بحيرة طبريا ومن خلال قناة ومحطات ضخ أقامتها اسرائيل عنوة على نهر اليرموك وقبل التقائه مع مياه نهر الأردن ومن جانب واحد.
أصر الأردن على أن حصة مثلث اليرموك هي 17 مليون متر مكعب سنويا وكما وردت في المشروع العربي المقدم في مفاوضات جونستون كما رفضت الموافقة على إعطاء اسرائيل أية حصة من مياه نهر ايرموك الفائضة شتاءً.

 .2-3-6التدخل الامريكي – الوسيط رتشارد آرمتاج
بهدف التوسط بين الأردن واسرائيل أرسل الرئيس جورج بوش الأب في أواخر الثمانينات المستر ريتشارد آرمتاج على رأس فريق من المهندسيين والسياسيين والذي أخذ بالتنقل بين عمان وتل أبيب للوصول الى حل وسط يساعد الأردن في الحصول على تمويل من البنك الدولي لبناء سد الوحدة.

لم يستطع آرمتاج وخلال جولاته المكوكية من تغير وجهة النظر الاسرائيلية وطرح بديلا آخر يقترح أن تقوم اليابان بمشروع مكثف للإستغلال الأمثل للمياه في هضبة الجولان مما يساعد على توفير مياه ورفع كفاءة الري وتحويل المياه التي يتم توفيرها وتخزينها في سد الوحدة ولمصلحة الاستعمالات الأردنية. 
لأسباب سياسية توقفت مفاوضات آرمتاج وانشغلت امريكا في المشاكل التي نتجت عن انهيار الاتحاد السوفيتي فيما بعد ولم يتمكن الاردن من تنفيذ مشروع سد الوحدة وحتى العقد الاول من القرن الحالي.

7. المفاوضات الثنائية:
ظهور الولايات المتحدة كقطب واحد في العالم بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وأوضاع  الاقطار العربية المنهارة بسبب الخلافات والحروب واستنزاف الموارد وضعف الجيوش بالاضافة الى ما سبق ذلك من اخراج مصر من مواجهة اسرائيل بموجب اتفاقية كاب ديفيد، جميع هذه الأحداث وغيرها أعطت الرئيس بوش الأب فرصة مناسبة لدفع دول المواجهة (الطوق) مع اسرائيل الى الجلوس مع اسرائيل على مائدة واحدة في مؤتمر مدريد وبرعاية الولايات المتحدة وروسيا وذلك في اوائل تسعينات القرن الماضي وتحت شعار الأرض مقابل السلام.

مباشرة وبعد مؤتمر مدريد بدأت المفاوضات الثنائية بين كل من الأردن وسوريا ولبنان والفلسينيين مع اسرائيل. وبالتوازي مع مسارات المفاوضات الثنائية عقدت المفاوضات المتعددة الأطراف لوضع البرامج والخطط لمشاريع التعاون الاقليمي في الشرق الأوشط وبمشاركة رئيسية من دولة اسرائيل وبهدف ادخالها الى المنطقة العربية .

 .1-7المفاوضات الأردنية الاسرائيلية :

بدأت الجولة الأولى للمفاوضات الثنائية بعد مؤتمر مدريد مباشرة ثم انتقلت لتعقد في وزارة اخارجية الامريكية في مدينة واشنطن .

على المسار الأردني الاسرائيلي عقدت احدى عشر جولة تم الاتفاق في نهايتها على اجندة المفاوضات والتي تركز على أربعة مواضيع رئيسية هي الحدود والاراضي الأردنية، والمياه، والأمن واللاجئيين . توقفت مسارات المفاوضات الثنائية جميعها بعد أن وصل الفلسطينيون الى اتفاق ارسلو مع اسرائيل .

شكل الاردن واسرائيل بعد ذلك مباشرة اللجان الفنية للتفاوض على جميع المواضيع المطروحة للاتفاق عليها استنادا للنصوص الفنية والقانونية اللازمة لذلك.

اعدت مسودة المعاهدة الأردنية الاسرائيلة ووافق عليها مجلس النزاب الاردني وتم توقيعها بحضور الرئيس كلنتون في وادي عربة في 26 اكتوبر 1994.

 .2-7المياه في المعاهدة الأردنية الاسرائيلية:

المادة 6 والملحق رقم (2) في المعاهدة تتعلق بالإتفاق الذي توصل اليه الطرفان حول حقوق المياه وتحقيق تسوية شاملة ودائمة حول هذا الموضوع .

تضمن الاتفاق الاعتراف بحصص عادلة لكل من الاردن واسرائيل من مياه نهري اليرموك والأردن ومن المياه الجوفية لوادي عربة وأن يكون موضوع المياه اساسا لتطوير التعاون بين البلدين كما نصت المادة 6 على قيام الطرفين بتجهيز مياه اضافية لمواجهة الاحتياجات المائية المتزايدة من خلال مشاريع التعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي ومعالجة قضايا المياه على امتداد الحدود كوحدة كاملة بما في ذلك امكانية نقل المياه عبر الحدود الدولية .
واتفق الطرفان على مواجهة حدة شح المياه بتنمية الموارد المائية الموجدودة والجديدة وزيادة وفرة كميات المياه وتقليل الهدر وتحقيق التعاون الاقليمي ومنع تلوث الموارد المائية وتبادل ونقل المعلومات والقيام بنشاطات البحوث والتطوير المشتركة وامكانية تعزيز عملية تنمية الموارد المائية واستخدامها. يتضمن الملحق رقم (2) تفاصيل الاتفاق حول المواضيع الرئيسية التالية : المخصصات من مياه نهر اليرموك ونهر الاردن والتخزين على نهر اليرموك ونهر الاردن ونوعية المياه وحمايتها والمياه الجوفية في وادي عربة والاشعار والاتفاق والتعاون ولجنة المياه المشتركة .

ولا يتسع المجال لبحث وتحليل ومناقشة هذه البنود في المادة 6 والملحق رقم (2) وقد تم ذلك في ندوة خاصة حول مصادرة اسرائيل للمياه العربية / مصادرة اسرائيل للمياه الاردنية قام بها مركز الدراسات المائية الأمن المائي العربي التابع لجامعة الدول العربية في دمشق من 24 ، 25 نيسان / ابريل 2006.

وبشكل عام فإن اسرائيل حققت جميع ما خططت لنهب مياه نهر الأردن حيث ثبتت حقوقها بالكامل في مياه نهر اليرموك والأردن ولم يحصل الأردن على أية كمية من المياه من نهر الأردن وحولت معظم ما حصل عليه الأردن الى تحلية المياه المالحة حول بحيرة طبريا وإنشاء سد على نهر الاردن السفلي بسعة 20 م م م من مياه لا وجود لها الى الجنوب من بحيرة طبريا 
 .3-7قناة البحرين: البحر الأحمر – البحر الميت:

بعد توقيع المعاهدة الاردنية الاسرائيلية شكلت اللجان المشتركة لتنفيذ بنودها ولجميع المواضيع المختلفة .

موضوع مشروع قناة البحر الأحمر – البحر الميت تم تفعيله من خلال اجراءات خاصة به تتلخص في تشكيل لجنة ثلاثية من الأردن واسرائيل والولايات المتحدة الامريكية وأنيط بالبنك الدولي البحث والتمويل والاشراف على دراسات الجدوى الاولية والجدوى الاقتصادية.

يجري الان القيام بهذه الدراسات ويبدو ان اسرائيل لا تعطي هذا المشروع الاهتمام المطلوب فهي كثيرا ما تظهر بشكل غير مناسب رغبتها في تنفيذ مشروعها قناة البحر الابيض – البحر الميت. ومدى التقدم في مشروع قناة البحر الأحمر – البحر الميت يعتمد على الظروف السياسية وعلى التويل المالي للمشروع الذي يكلف بمليارات الدولارات وصعوبة تنفيذه باسلوب ال BOT.
 .8الخلاصة – مقترحات لاسترجاع حقوق المياه العربية في حوض الأردن :

 .1-8الخلاصة :

· اسرائيل ركيزة الصهيونية العالمية والإستعمار الغربي على الأرض العربية، قامت فور إنشائها بالاستيلاء على مياه نهر الأ ردن بتنفيذ خطط ومشاريع مدعومة ماليا وفنيا من اوربا وخاصة من التعويضات الالمانية ثم من الولايات المتحدة الامريكية.

· تحويل مياه نهر الأردن الى خارج الحوض وبتنفيذ مشروع الناقل الاسرائيلي ما بين 1964-1957 لأغراض الاستيطان اليهودي على الساحل وفي صحراء النقب الفلسطينية بدعم فني ومالي امريكي يعتبر مخالفة للقانون الدولي والذي يعتمد على مبادئ الاقتسام العادل للمياه في أحواض المياه الدولية المشتركة .
· حاول العرب التصدي للمشاريع الصهيونية – الاسرائيلية بمشاريع مضادة تحمي حقوق المياه العربية في الحوض وترتب على هذا الوضع تبادل اطلاق النار واشتباكات عسكرية على طول خط الهدنة ثم عند منابع ومجرى كل من نهر بايناس في سوريا والحاصباني في الأراضي اللبنانية .خلال الفترة من 1953 وحتى عام 1955 ، لم يتمكن التوسط الامريكي ( مشروع جونستون ) من وضع حل للنزاع حول المياه ولم تتم الموافقة على مشروع جونستون المعدل من قبل الاطراف المتنازعة.
· حرب عام 1967 والتي يعزي العديد من المحللين قيامها الى النزاع حول المياه ، حققت لاسرائيل من خلالها الحلم الصهيوني لزعيمها حاييم وايزمين عام 1919 وذلك باحتلال منابع نهر الأردن والجولان بما في ذلك حوالي 40 كم من شاطئ نهر اليرموك .
· قام الاردن ومن جانب واحد بتنفيذ مشروع قناة الغور الشرقية ( قناة الملك عبدالله ) وعلى مراحل منذ بداية عام 1957 وذلك بتحويل جزء من مياه نهر اليرموك في قناة لري أراضي الغور الشرقي وبناء السدود على الأودية الجانبية الصبابة في حوض نهر الأردن . في عام 1985 بلغ طول قناة الملك عبدالله حوالي 110 كم والمساحة التي وضعت تحت الري من مياه اليرموك والأودية الجانبية حوالي 300 ألف دونم تروي ريا كثيفا بأحدث أساليب الري الحديثة . لم يتمكن الأردن من بناء سد المقارن وتم تدمير منشآت سد خالد بن الوليد على نهر اليرموك  في حرب 1967 مما ساعد اسرائيل ومن جانب واحد على تخزين حوالي 100 م م م من فياضانات نهر اليرموك شتاء في بحيرة طبريا. خلال العقد الحالي تمكن الأردن وبالاتفاق مع سوريا من إنشاء سد الوحدة بارتفاع 70 م لتخزين 110م م م  في موقع سد المقارن .
· الأحداث الدولية وانفراد الولايات المتحدة بزعامة العالم دفعت دول المواجهة : الاردن ، سوريا ، لبنان ، الفلسطينيين الى مؤتمر مدريد والى جولات المفاوضات الثنائية مع اسرائيل خلال النصف الأول من تسعينات القرن الماضي . المفاوضات الثنائية مع الأردن أدت الى عقد المعاهدة الأردنية الاسرائيلية والتي وقعت بحضور الرئيس كلنتون في 26 الكتوبر  الكتوبر 1994.
· ملحق المياه في المعاهدة الاردنية الاسرائيلية يشير الى بنود لحل النزاع حول المياه بين  الأردن واسرائيل في حوض نهر الأردن ووادي عربة. ما حصل عليه الأردن من حقوق المياه بموجب المعاهدة كان في غاية الإجحاف وصدمة للأردنيين فهو يقل كثيرا عما خصص للأردن من حصص مياه في أي من مشاريع التسوية المقترحة : مشروع تشارلزمين، المشروع العربي الموحد ، مشروع جونستون المعدل.والأهم من ذلك أن حصة الأردن لم تستند الى القانون الدولي الذي يعتمد مبادئ الاقتسام العادل للمياه في أحواض الانهار الدولية المشتركة ، خاصة وان الاردن يضم أكبر مساحة للأرض القابلة للري في حوض نهر الأردن وتشكل حصصه من المياه في هذا الحوض النسبة الأكبر من مصادر المياه السطحية في المملكة.
 .2-8المقترحات حول استرجاع حقوق المياه العربية في حوض نهر الأردن :

واقع الأمة العربية في مواجهة مطامع اسرائيل والصهيونية لاستعادة الحقوق العربية في مياه حوض نهر الأردن يبدو أنه في غاية التعقييد ونتائجه غير مضمونة . فقد استطاعت اسرائيل وحلفائها وخاصة الولايات المتحدة الامريكية من تفكيك موقف الدول العربية الذي كان يجمع على الاعداد لمواجهتها عسكريا ومقاطعتها اقتصاديا وعدم الاعتراف بها كدولة بل تمكنت الانفراد بالعديد من هذه الدول الواحدة تلو الاخرى .

من الطبيعي أن يلجأ  العرب لاسترداد حقوقهم المائية واراضيهم المسلوبة الى منطق القوة،" ما أخذ بالقوة لا يسترد الا بالقوة "  وقد عملوا على ذلك في قمة 1964 وقمة الخرطوم بعد حرب 1967 ولكن ومنذ اتفاقية كاب ديفيد مع مصرفي أواخر السبعينات أصبح هذا الأسلوب غير وارد في خطط جميع الحكومات العربية واستراتيجياتها أنظر نوذج القوى النسبية ملحق رقم (11). 
· على المدى القصير والمتوسط وفي ضل الأوضاع العربية والدولية الحالية يمكن للدول العربية اذا توفرت لديها الادارة والتخطيط الفعال أن  تقوم بالتي:

(1) اتخاذ موقف عربي موحد لدعم الأردن لاجراء بعض التعديلات على ملحق المياه في المعاهدة الاردنية الاسرائيلية بحيث يؤدي ذلك الى ضغط على الولايات المتحدة الامريكية لارغام اسرائيل بالموافقة على الامور التالية:

· اسالة مياه اضافية من بحيرة طبريا لانشاء سد على تهر الاردن السفلي بسعة 20م م م 

· اسالة مياه عذبة من بحيرة طبريا الى مجرى نهر الالردن السفلى والتخلص من المياه المالحة التي تجري فيه بقصد المحافظة على البيئة والتنوع الحيوي ولري اراضي الزور الاردنية 
· ضرورة اعادة المياه الفائضة شتاء من نهر اليرموك الى الاردن والتي تقوم اسرائيل بتخزينها في بحيرة طبريا 

· تمكين الاردن من انشاء سد المخيبة على نهر اليرموك لتخزين 120 م م م من مياه فياضانات الشتاء 

· استبدال المياه التي تمت الموافقة على تحليتها من الينابيع المالحة لصالح الاردن (50 م م م) بمياه من نهر الاردن 

(2) اتخاذ كافة الوسائل لاستعادة الاراضي التي إحتلتها اسرائيل عام 1967 وخاصة منابع نهر الاردن والجولان واعادة حق سوريا التاريخي في بحيرة طبريا.

(5) استعادة الحقوق المائية للغور الغربي في فلسطين من مياه نهر الأردن وكذلك المياه الجوفية التي استولت عليها اسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة .

· على المدى البعيد فإن استعادة تقسيم مياه نهر الأردن يجب أن يتم تعديلها وحسب مبادئ الاقتسام العادل للمياه المشتركة ولاستخدامها ضمن حوض النهر ولا يتم نقل مياهه الى خارج الحوض الا اذا توفرت مياه زائدة عن حاجة الحوض وبموافقة جميع الاطراف المشاركة في مياه حوض الاردن ويبدو أن ذلك مرتبط مباشرة بمستقبل ومصير الدولة اليهودية على أرض فلسطين.
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